
“ليســـوا مثلنـــا”.. لهـــذا يتجاهـــل الغـــرب
الحرب الإسرائيلية على نساء غزة

, فبراير  | كتبه نسرين مالك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في بعض الأحيان، تكون الكارثة كبيرة جدًا لدرجة أن تفاصيلها تُطمس. فبالإضافة إلى عدد القتلى
والنـازحين في غـزة، كـان الصراع قاسـيًا بشكـل غـير متناسـب بالنسـبة للنسـاء والفتيـات. في “انعكـاس
قـاس” لتـاريخ هـذا الصراع، صرحّـت رئيسـة هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة لوكالـة أسوشيتـد بـرس، بـأن

النساء والأطفال تحملوا وطأة الحرب.

هناك تفاصيل لا يسبر غورها، فهناك حوالي  ألف امرأة حامل في غزة، وقد صُنفت  بالمائة من
حـالات الحمـل هـذه علـى أنهـا عاليـة الخطـورة، بتسـجيل  ولادة يوميًـا. لقـد دُمـرت كامـل البنيـة
التحتية للرعاية الصحية. وحسب المنظمة: “لا يوجد طبيب أو قابلة أو ممرضة لدعم النساء أثناء

المخاض. ولا يوجد مسكنات للألم أو تخدير أو مواد نظافة عندما تلد النساء”.

يولد الأطفال على الأرض في البرية، وتُقطع الحبال السرية بأي أداة حادة في متناول اليد، وتستخدم
العلب المملوءة بالماء الساخن في الحفاظ على دفء المولود الجديد. تُجرى العمليات القيصرية، التي
تكون مؤلمة حتى عندما تكون الأدوية وفيرة، دون أي تخدير على الإطلاق من قبل الجراحين الذين
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ليس لديهم أي ماء لغسل أيديهم، ناهيك عن تعقيمها، ولا مضادات حيوية لأي التهابات ناتجة.
ير واشنطن بوست، أجريت عمليات قيصرية على النساء بعد الوفاة في بعض الحالات. ووفقًا لتقار

عندما تنجو الأم والطفل في هذه الظروف المستحيلة، يواجهون النزوح والجوع بينما يرضعن أطفالا
يذرفـون دموعًـا مؤلمـة ومصـابين بجـروح ويعـانون مـن سـوء التغذيـة. وكـان علـى النسـاء الحوامـل أن
يقطعــن رحلــة طولهــا  ميلاً مــن الشمــال إلى الجنــوب في غــزة، في ظــروف تقــول اليونيســف إنهــا
“تتجاوز عتبة المجاعة”، وهي مثيرة للقلق بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمصير عشرات الآلاف من

النساء الحوامل والمرضعات، اللاتي يستهلك غالبيتهن نوعًا واحدًا أو نوعين فقط من الطعام.

لا تسـتطيع الأمهـات الحصـول علـى مـا يكفـي مـن الغـذاء والميـاه النظيفـة لإرضـاع أطفـالهن، وعنـدما
يتوفر حليب الأطفال في مخيمات النازحين، فإن العثور على المياه النظيفة يشكل تحديا يوميًا. وفي
كــانون الأول/ ديســمبر، لم يقــع غســل الأطفــال الذيــن ولــدوا في مخيمــات النــازحين بعمــر شهــر واحــد.
ير لقناة سي إن إن في تشرين الثاني/ نوفمبر: “إن العديد من جوانب الأمومة، التي كانت وجاء في تقر

في السابق روتينية، أصبحت الآن مسألة حياة أو موت”.

تعتــبر النســاء اللاتي يصــلن إلى تلــك الــولادات المؤلمــة غــير المدعومــة ومــا يتبعهــا مــن مخــاطر محدقــة
ير عن ارتفاع حالات الإجهاض والإملاص محظوظون. وبعد أسابيع فقط من بدء الحرب، وردت تقار
بنسبة  بالمائة. ومع نزوح ما يصل إلى  بالمائة من سكان غزة في الوقت الحالي، واستقرار أعداد
كبيرة في المخيمات، فإن الحجم الحقيقي لوفيات الأمهات ووفيات الرضع وأزمة فقدان الحمل هو
ية. لكن ما تمر به الفتيات والنساء لا ير المساعدات والمنظمات الإخبار كبر مما تشير إليه تقار كيد أ بالتأ

ينتهي عند هذا الحد.

 شباط/ فبراير  ،نساء في موقع غارة جوية في رفح، غزة



في مخيم تبلغ مساحته  كيلومترات مربعة في رفح، لا يُسمح بدخول أي مساعدات، مما يؤدي إلى
تجويــع الســكان بحرمــانهم مــن الغــذاء والإمــدادات الطبيــة ومنتجــات النظافــة والمنتجــات الصــحية.
ونظرًا لعدم توفر منتجات الدورة الشهرية، تضطر النساء بعد الولادة أو بسبب الإجهاض، وكذلك
النساء والفتيات في فترة الحيض، إلى استخدام خرق من نسيج الخيم والملابس والمناشف، مما يزيد
مـن خطـر العـدوى والصدمـة التسـممية. وهنـاك حمـام واحـد يسـتخدمه  شخـص ومرحـاض

واحد لكل  شخص.

كان من المثير للاستياء أن نكون في تيار الخطاب النسوي السائد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع
ظهـور كـل هـذا. ومـن المثـير للدهشـة أن نشاهـد الأمـر يـدور حـول ترشيحـات فيلـم بـاربي الـذي لم يكـن
يًـــا مـــؤهلا لجـــوائز الأوســـكار، والـــذي ســـاهمت فيـــه هيلاري كلينتـــون نفســـها، بعـــد أن أعلنـــت ظاهر
اعتراضهــا علــى دعــوات وقــف إطلاق النــار. بعــض هــذا مجــرد طبيعــة بشريــة، حيــث تملــي ســياقاتنا
وثقافاتنا أولوياتنا المباشرة. ولكن هناك دوافع أخرى من غير المريح التفكير فيها ولكن من الصعب
تجاهلهــا، والــتي تقلــل مــن الــتركيز علــى الوضــع اللاإنســاني والملــح بشكــل خــاص عنــدما يتعلــق الأمــر

بالنساء والفتيات في غزة.

يُنظــر إلى المــرأة الفلســطينية علــى أنهــا لا تتقاســم هــذا النــوع مــن القيــم الــتي يُطلــب منهــا إنقاذهــا.
وحقيقة تصويت غزة لصالح حماس قبل  عامًا قد نُشرت لإثبات أن هناك مسؤولية جماعية عن
كتوبر، وأنه لا يوجد أبرياء في القطاع. وفي دافع آخر، أصبح نظام أفعال الحركة في  تشرين الأول/أ
كمله في غزة موضع تساؤل من خلال إثارة إيديولوجيات مثل عدم احترام القطاع لحقوق القيم بأ
ير عن العنف الجنسي أثناء هجوم حماس، يُنظر إلى هذه العوامل مجتمع الميم. بالإضافة إلى التقار
علـى أنهـا عوامـل ينبغـي أن تبطـل التعـاطف مـع سـكان غـزة وتجعلهـم موضـع شـك ومتحـالفين مـع

حماس، في حين تعتبر إسرائيل الطرف الذي يتقاسم القيم التقدمية الليبرالية.

أظهرت رسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز ردا على إلقاء بعض طلاب جامعة آيفي ليغ الأمريكية
اللــوم علــى إسرائيــل في هجــوم حمــاس هــذا الانهيــار. وتســاءلت الرسالــة: “ألم يــدرك أتبــاع حمــاس
العديدون في هارفارد وكولومبيا أن حماس تضطهد مجتمع الميم في غزة بوحشية، وتخضع النساء،
وتُعــذب المنشقين وتعــدمهم دون محاكمــة؟”. قــد يثــيرون حججــا بســيطة منهــا: إنهــم ليســوا مثلنــا،

وهم الذين بدأوا الهجوم.

كمله هذه الحجة بمثابة سباق للهبوط إلى هاوية الإنسانية، وتعطي ترخيصًا لتشويه سمعة شعب بأ
بأســوأ الجرائــم، والتنــازل عــن مســؤولية التفكــير النقــدي والعــاطفي حــول الثقافــات والســياسة الــتي

شكلتها سنوات من الاحتلال والأزمات والحصار.

في الولايات المتحدة، صرحت إحدى الناخبات في البرنامج الإخباري “فايس ذي نايشن” بأنها تشعر
بـــالقلق بشـــأن حقوقهـــا الإنجابيـــة، ولكـــن ســـيكون مـــن “النفـــاق” اســـتخدام هـــذه المخـــاوف لتبريـــر
التصويت لصالح جو بايدن عندما يدعم الهجمات والحصار على السكان اللذين كان لهما تداعيات
وتجـارب كارثيـة علـى الأمهـات في غـزة. يبـدو أن هـذا النـوع مـن الوضـوح هـو الطلـب الأكـثر إلحاحـا في
الوقت الحالي، وسط التأثيرات المتنافسة لضيق الأفق والقبلية والدعاية. لكن التفاصيل القادمة من



غــزة واضحــة للغايــة، ولا هــوادة فيهــا، وقــد يكــون الآن الــوقت المناســب للتفكــير فيمــا تعنيــه القيــم
التقدمية، سواء كانت نسوية أو غيرها، حقا إذا توقفت عند عتبة ما هو مألوف.

المصدر: الغارديان
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